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 الخلاصة: 
ة التي شغلت صفحات التاريخ بما وصلت اليه من بغداد، مدينة السلام، عاصمة الحاضرة الإسلامي

عظمة الحضارة والتطور والازدهار حنى اصبحت قبلة لطالبي العلم والعلماء في شتى العلوم والفنون 
 ليغترفوا من مناهل علومها. 

م( واتخذها عاصمة 757هـــــــ/140اراد ابو جعفر المنصور عند الشروع في بناء بغداد سنة)
ً له ولأتباعه الذين يعتمد للدولة العباس ية الناشئة وأطلق عليها مدينة السلام لتكون مركزاً إدارياً وعسكريا

 عليهم في حكم الدولة.
بعد اكمال بناء بغداد المدورة، شرع المنصور في بناء الجانب الشرقي إذ يشير الطبري في ذلك 

 داناً وبستاناً، وأجرى لها الماء(.  الى القول: )بنى المنصور الرصافة، وعمل لها سوراً وخندقاً ومي
عرفت المدينة الجديدة بمعسكر المهدي وربط بينهما جسر لتكون ثكنات عسكرية يقودها ابنه 

 151م( خارج العاصمة المدورة إذ ابتدئ العمل بها سنة) 785-775هــــــ/ 169-158محمد المهدي)
بويع بالخلافة بعد ابيه قام بإنشاء قصر منيف  م( وعندما776هــــــ/ 159م( واكتمل سنة ) 768هــــــ/

 ومسجد جامع ورغب الناس في السكن والإقامة فيها وسميت بالرصافة. 
منذ ذلك الحين اخذت المدينة دورها الحضاري ورغبت الناس في العيش فيها لا سيما انها 

ن وتنوعت العمائر بين دينية أصبحت مقراً ومسكناً للخلفاء العباسيين والقادة والوجهاء حتى توسع العمرا
 وتعليمية وسكنية وخدمية. 

صور لنا المطراقي تخطيطاً لتلك المدينة التي توسدت ضفاف نهر دجلة موضحا تخطيطها العام 
 واسوارها ودروبها وعماراتها.  
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Abstract 
The Syriac language is one of the well-known ancient languages of the 

ancient Near East, and it is a descendant of the Aramaic language, and one of its 
most famous branches. And its use was not limited to the Syriacs themselves, as 
the Persians, Greeks and Arabs used it, and it was the language of diplomacy 
among the peoples of the ancient Near East. 
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 Baghdad, the city of peace, the capital of the Islamic metropolis that 

filled the pages of history with the greatness of civilization, development and 
prosperity it achieved, to the point that it became a destination for seekers of 
knowledge and scholars in various sciences and arts to draw from its sources of 
knowledge. 

    When Abu Jaafar Al-Mansur began building Baghdad in the year (140 
AH/757 AD), he wanted to make it the capital of the emerging Abbasid state 
and called it the City of Peace, to be an administrative and military center for 
him and his followers on whom he relied to rule the state. 

After completing the construction of Round Baghdad, Al-Mansur began 
building the eastern side, as Al-Tabari refers to this by saying: (Al-Mansur built 
Al-Rusafa, and made for it a wall, a ditch, a field, and an orchard, and ran water 
for it) 

The new city was known as the Mahdi camp, and a bridge connected 
them to serve as military barracks led by his son Muhammad al-Mahdi (158-169 
AH/775-785 AD) outside the circular capital. Work on it began in the year (151 
AH/768 AD) and was completed in the year (159 AH/776 AD) and when He 
was pledged to the caliphate after his father. He built a magnificent palace and a 
mosque, and people wanted to live and reside there, and it was called Al-Rusafa. 

Since then, the city took on its cultural role and people wanted to live in 
it, especially since it became the headquarters and residence of the Abbasid 
caliphs, leaders and notables until urbanization expanded and the buildings 
varied between religious, educational, residential and service. 

Al-Mataraki photographed for us a plan of that city that stood on the 
banks of the Tigris River, explaining its general layout, walls, paths, and 
buildings. 

Key Word: Eastern Baghdad, the inner citadel, So Qabi, Bektash Khan. 

 

 مقدمة: 

يه من لت البغداد، مدينة السلام، عاصمة الحاضرة الإسلامية التي شغلت صفحات التاريخ بما وص

فنون م والعظمة الحضارة والتطور والازدهار حنى اصبحت قبلة لطالبي العلم والعلماء في شتى العلو

 ليغترفوا من مناهل علومها. 

تخذها ( وا1م()757هـــــــ/140د سنة )اراد ابو جعفر المنصور عند الشروع في بناء بغدا

عسكرياً له ولأتباعه ( لتكون مركزاً إدارياً و2عاصمة للدولة العباسية الناشئة وأطلق عليها مدينة السلام)

 (.3الذين يعتمد عليهم في حكم الدولة)

ك ي ذلبري فبعد اكمال بناء بغداد المدورة، شرع المنصور في بناء الجانب الشرقي إذ يشير الط

 .  (4لماء()الها  الى القول: )بنى المنصور الرصافة، وعمل لها سوراً وخندقاً وميداناً وبستاناً، وأجرى

ه ا ابنعرفت المدينة الجديدة بمعسكر المهدي وربط بينهما جسر لتكون ثكنات عسكرية يقوده

بها سنة م( خارج العاصمة المدورة إذ ابتدئ العمل 785-775هــــــ/169-158محمد المهدي )

بإنشاء قصر  م( وعندما بويع بالخلافة بعد ابيه قام776هــــــ/159م( واكتمل سنة )768هــــــ/151)

 (. 5منيف ومسجد جامع ورغب الناس في السكن والإقامة فيها وسميت بالرصافة)
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  -التخطيط العام للمدينة:

هر نلغرب طيل يحدها من ايظهر الجانب الشرقي من مدينة بغداد او )بغداد الشرقية( بشكل مست

ط يتوافق مع ما (. وهذا التخطي1دجلة، بينما تحدها الأرض اليابسة من الاتجاهات الثلاثة الأخرى )شكل 

(، 6لة()ذكره الرحالة ابن جبير عن امتداد السور والخندق بقوله: )وهو ينعطف كنصف دائرة مستطي

ة ثر من مرها لأكلمدينة بغداد الشرقية حينما زاروتتفق ايضاً مع الخارطة التي وضعها الفرنسي تافرنيه 

مثلها بشكل مستطيل غير منتظم الاضلاع  م( والتي1668-1631هـــــ/1079-1040ما بين سنتي )

ار زطها عندما ( كما تتطابق مع الخارطة التي صممها الرحالة نيبور تقريبا والذي خط2()شكل 7تقريباً)

 (.3()شكل 8تي كانت ذا شكل شبه مستطيل)م( وال1766هـــــ/1180العراق سنة )

 هم منبينما تبنى الاستاذين جواد وسوسة رأي آخر يخالف مشاهدات وخرائط ورسومات من سبق

 ورها علىمتد سالرحالة ويصفانها بأنها على هيئة نصف دائرة خلال العهد الذي يلي الحصار المغولي، وي

ن جواد وسوسة (، والواقع ان الباحثي9فة دجلة ثانية)هيئة نصف دائرة من ضفة دجلة فوق المدينة الى ض

اقع وينما خرجا عن اجماع من سبقهم في وصف المدينة وسورها حينما جعلوا شكلها العام نصف دائرة ب

 الحال بناءاً على ما سقناه آنفاً يؤكد انها مستطيل ناقص ضلع.  

ها، بتصلة فرع منها الأزقة المقسمت المدينة الى قطاعات او محلات تفصلها شبكة من الطرق تت

نما ني بيظهر بعضها شبه مستقيم والبعض الآخر متعرج أو مستدير تنتهي بعضها عند حدود بعض المبا

ع ن الشوارقع فأيسير بعضها باتجاه بوابات المدينة لترتبط بشوارع خارج حدود السور المحيط بها، والوا

لحركة  عاتهاوانما يعبر عن أساس علمي من ناحية مرا المتعرجة لا تعني وجود خلل في تنظيم المدينة،

حدتها  تخفيفالرياح، ومن ثم تعمل الشوارع المتعرجة المتوزعة بانتظام في المدينة على صد الرياح و

 (.   10والتخلص من اكبر كمية من الرمال والأتربة التي تحملها الرياح الهابة)

و ذما كانت ، بينء الغربي من المدينة لقربه من النهريلاحظ ان الكثافة العمرانية قد تركزت بالجز

 الباً ماغن إذ كثافة بسيطة في الطرف الآخر منها وهذا أمر طبيعي في توزيع المنشآت العمارية في المد

 كل مستمراء بشتتركز في المساحات القريبة من مصادر المياه لا سيما الأنهر كي تؤمن لنفسها توفر الم

 (. 11يسها)وجود شبكة جداول وبعض فروع الأنهار تخترق المدينة منذ البدء بتأس وبسهولة أكثر، رغم

ة جماليويتوسط المدينة المساحات الخضراء من حدائق ومتنزهات لتوفير بيئة صحية وترفيهية 

   )شكل  (13تين)(، إذ اهتم الخلفاء العباسيين والأمراء والوزراء برعاية الأشجار وتشييد البسا12لها)

 (.1 رقم

 

  -عمائر المدينة:

كنية ن السعتنوعت عمائر مدينة بغداد الشرقية، ما بين عمائر دفاعية ودينية وتعليمية، فضلا 

ن، وهذا لجدرااوالتي توحي بأنها شيدت بالآجر أو اللبن واستعمال الطين او الجص كمادة رابطة وأكساء 

ع التي صن لأولىاذ كان الطين من مواد البناء يتفق مع ما عرفت به العمارة العراقية منذ اقدم العصور إ

الوزن  بخفة منه قطع اللبن، وبعد اهتدائه معرفة الآجر بعد شي اللبن بالنار ليصبح اكثر قوة ويتصف

ية وحتى سلاموانتظام في الشكل والحجم حتى شاع استعماله في العصور المتعاقبة وصولاً الى المدد الإ

لأمثلة اؤكده ح في بناء الجدران والسقوف وتبليط الأرضيات، وهذا ما توقتنا الحاضر لما حققه من نجا

اب معروف ببية الالقليلة المتبقية من العمارة البغدادية كما هو الحال في عمارة مدخل سور بغداد الشرق

 (. 14الظفرية)
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  -أولاً: العمارة الدفاعية:

 -ي:صور لنا المطراقي ثلاث أنواع من العمارة الدفاعية وه

 الخندق:  .1

الأول  الصد أولى مظاهر العمارة الدفاعية المحاطة بالمدن هو السور الخارجي والذي يعتبر جدار 

 لخارجية،وات الحماية المدن من الأخطار المحدقة بها لا سيما الحروب سواء الأهلية الداخلية او الغز

لمدينة اطة اي بعض الأحيان على إحوزيادة بتوفير أعلى درجات التحصينات الدفاعية فيعمد القائمون ف

ة دفاعيبخندق عريض وعميق ليعيق حركة تدفق الجيوش المهاجمة. وهذا ما وجدناه في التحصينات ال

في وسف الثقبن ي للمدن الإسلامية السابقة لتأسيس مدينة بغداد الشرقية كمدينة واسط التي شيدها الحجاج

د المدورة (، وكذلك مدينة بغدا15ريض يحيط بالمدينة)في العصر الأموي إذ كان يتقدم سورها خندق ع

لية، متتا التي شيدها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور وجعل استحكاماتها على شكل خطوط دفاعية

 (. 16وكان اول هذه الخطوط هو الخندق الذي يحيط بالمدينة)

لى ن ثلاث جهات عصوٌر لنا المطراقي خندق عريض حول مدينة بغداد الشرقية يحيط بها م

 ان يحاذيلذي كااليابسة هم)الشمالي والشرقي والجنوبي(، اما الضلع الغربي فقد استعيض عنه بنهر دجلة 

عدم  ع ملاحظةملماء المدينة من هذا الجانب، ولوٌن دواخل الخندق باللون الأسود للدلالة على انه ممتلئ با

كن مع ذلك ل(، 17لمشاهد مراعاة لقواعد المنظور)ظهور الخندق الذي يتقدم الضلع الشرقي من السور ل

ة جزئي ستدارفأنه اوحى بإشارة لوجود امتداد للخندق خلف السور الذي يتقدم الضلع الشرقي من خلال ا

 (. 1الخندق عند نقطة التقاء الضلعين الشمالي والجنوبي به )شكل رقم 

حفر خندقاً  م( حينما1118-1094هــــــ/ 512-487لعل الخندق من اعمال المستظهر بالله )

ند عودته من ( بعد ردم خندق المستعين بالله الذي حفره ع18واسعاً وعميقاً مبطن بالحجارة المرصوصة)

أي سور  –( نتيجة تأثره 19م() 866هـــــ/ 252سامراء واستقراره ببغداد في آخر سنة من حكمه )

ينة كالفيضانات والحروب، فضلا عن توسع المدفعل جملة من العوامل الطبيعية والبشرية ب -المستعين

ً كبيراً خارج أسوار المستعين بسبب الزيادة السكانية التي ساهمت بالنمو والتوسع ة ت المدينفشهد توسعا

مة ذلك بإقاكمه وحإقامة استحكامات عسكرية اثناء حكم المستظهر بالله إذ بدأ العمل من السنة الثانية من 

 529-512وقد استتم بنائه من بعده المسترشد بالله الذي حكم بين سنتي ) سور ضخم وأحاطته بخندق

  (.20ان داخلهما دار الخلافة وسورها وجميع العمران الذي انشأ حولها)م( ويضم 1133-1118هـــــ/ 

لم  فيما وأظهر لنا المطراقي قنطرتان يقومان فوق الخندق في ضلعي السور الشمالي والجنوبي

قد منظور، وعد اللمقامة في الضلع الشرقي التي تتقدم المدخل لذات السبب الذي يتعلق بقواتظهر القنطرة ا

 جانبيتينها الصورهما المطراقي بأنهما مشيدتان من الآجر والجص ومعقودتان بعقد مدبب، أقيم على حافتي

كل منهما من  تكون( ي21سياج من الآجر لحماية المارة من الانزلاق بالخندق ويتقدم جانبي القنطرة درج)

 (.4عدة مراقي لصعود ونزول السابلة من خلالهما)شكل رقم 

ً مشيداً بواسط اح ة الوفيما صوٌر في ضلعه الغربي الواقع على نهر دجلة جسر عائم ومستويا

 (.5خشبية مرصوفة على عدد من الزوارق الخشبية الصغيرة "العوامات")شكل رقم 

ن مداخل دخل مخندق أربعة قناطر مبنية بالآجر تقع امام كل ملكن الثابت لدينا انه يقوم فوق ال

احث ة، ويرى الب(. الا ان المطراقي صور ثلاث منها فيما أغفل عن رسم القنطرة الرابع22ابوابه الأربعة)

ا كلواذومكية في ذلك ان المطراقي لم يصور قنطرة باب الطلسم واكتفى برسم قناطر ابواب السلطان 

ً في ذلك الوقت)والوسطاني، كون  ن رأي لأن م(. ولا نميل الى ما ساقه مكية 23باب الطلسم كان مغلقا

ً حتى فترة حكم السلطان العثماني مراد الرابع الذي أمر بغلقه بعد غ  غداد سنةزوه بالطلسم كان مفتوحا

ن ارها، مأسو( وهذه الحادثة تقع بعد تاريخ رسم المطراقي لبغداد الشرقية و24م()1638هـــــــ/1048)

فذاً اً ناجانب آخر يرى الباحث رؤوف ان المطراقي اغفل عن تصوير الباب الوسطاني مع انه كان عامر

 (. 25في عصره)
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ً لما تقدم فان الأبواب الأربعة ضلت عامرة بما فيها باب الطلسم حتى بعد ت سم راريخ مضافا

( الذي 2رقم ة في خريطة تافرنيه )شكلالمطراقي وطلب السلطان مراد الرابع لغلق الباب، إذ كانت حاضر

د قو الآخر هيبور نكانت زياراته للعراق تقع ضمن فترة حكم السلطان، ومما يدعم ما ذهبنا اليه ان الرحالة 

لسلطان بأكثر ( وهو الذي زار العراق بعد انتهاء حكم ا3وثق تلك الأبواب وثبتها في خريطته )شكل رقم 

دم فسر عيلك وحتى لو قبلنا بفكرة طلب السلطان غلق الباب فهذا لا من قرن من الزمان، فضلاً عن ذ

بعد وقبل  وجوده كون السلطان لم يطلب أزالته وانما فقط غلقه مما يدلل على ان الباب كان موجوداً 

ً للذخيرة "البارود" ونسفوه   روجهم منيلة خلالمطراقي، وقد اتخذه العثمانيون في ايامهم الأخيرة مخزنا

 (.26م()1917هـــــ/ 1335ترك المدينة للاحتلال البريطاني سنة )بغداد و

لحقيقية افع ابغض النظر عن القنطرة التي لم يتضمنها المطراقي في مصورته، الا أننا نجهل الدو

رسامين حد الالتي دعته الى اغفال رسم الباب الرابع وقنطرته. ولا نعرف العلة في ذلك رغم انه يعد أ

 يصور العمائر كما هي.الواقعيين الذي 

ور بين الجس اما الجسر الذي يربط جانبي بغداد الشرقي بالغربي عبر نهر دجلة فيبدو ان اقامة 

بناء جسر بم( امر المنصور 774هـــ/157ضفتي النهر كانت منذ تأسيس مدينة بغداد الشرقية ففي سنة )

بان المنصور  زودتنا المصادر التاريخية(، وزيادة على ذلك فقد 27عند باب الشعير للربط بين الضفتين)

سفله اآخر  مد جسراً من الزوارق بين مدينته في الجانب الغربي والرصافة في الجانب الشرقي، وجسراً 

وتأمين  (، إذ دعت الحاجة لعبور نهر دجلة28للذين يعبرون من الجانب الشرقي الى الجانب الغربي)

صور هتم المنإذ ا سيس مدينة السلام )المدورة( في الجانب الغربيالاتصال بين جانبي بغداد قد بدأت منذ تأ

دى هذا اصادي بإعماره في بادئ الأمر، ونتيجة لازدياد عدد سكان بغداد واتساع نشاطها التجاري والاقت

تها على اهمي كله الى توسيع العلاقة بين جانبي بغداد وخاصة بعد اعمار الجانب الشرقي منها، وازدادت

 (.29الخلفاء العباسيين مراكز اقامتهم من جانب لآخر)اثر نقل 

تلف وأصبحت مسألة مد الجسور على نهر دجلة من المسائل الشائعة التي يحرص الحكام بمخ

ض نها تتعرما وأالأزمنة بالاعتناء بها وأدامتها فضلاً عن تشييد جسور جديدة كلما دعت الحاجة لذلك سي

ة الآثاري ذاكرةلانهيار نتيجة للظروف المناخية او غيرها وتحتفظ البين الحين والآخر الى التآكل او ا

 776-757بمصورة لأحد الرسامين الإيرانيين يعود تاريخها الى عهد السلطان أويس الجلائري )

ر ة بغداد الشرقية في غمرة فيضان حدث خلال تلك المدة ويظهر فيها الجسم( لمدين1374-1356هــــ/

المطراقي  (. وصولاً الى فترة الحكم العثماني ومثالنا في ذلك مصورة6رقم  ()شكل30على نهر دجلة)

لسواح الأوربيين ( وما بعده فقد نقل لنا ا5التي يظهر فيها الجسر العائم على الزوارق واضحاً)شكل رقم 

مشاهداتهم عن جسور بغداد الشرقية ومنهم السائح " فريدريكو" الذي زار بغداد سنة 

لسائح " ا(، وكذلك 31)ان في المدينة جسراً مشيداً على العوامات():م( الذي ذكر1574هـــــ/982)

ط من الوس دجلة بيترمان" الذي ذكر:)ان بغداد واقعة على هضبة واسعة وقليلة الارتفاع جداً يقطعها نهر

 ( وغيرهم مما مر ذكره.32ولكن طرفي البلدة متصلان بجسر مؤلف من عدة زوارق()

 جهتينلخندق والسور مساحة من الأرض خالية من البناء وتظهر واضحة في الينحصر ما بين ا

م ا)شكل رقتقدمهيالشمالية والجنوبية وميزها المطراقي باللون البني تمييزاً لها عن حدود الخندق الذي 

التي و(، ولعل هذه المساحة خصصت لغرض المناورة والدفاع عن المدينة في حال اختراق الخندق 1

الخطيب  رواية بالفصيل الأول بين سوري مدينة بغداد المدورة والذي كان خالياً من البناء حسبتذكرنا 

استمرار ب( بهدف حماية السور من خلال تواجد قوات عسكرية تدعم جنود السور وتزودهم 33البغدادي)

 (.7()شكل رقم 34بما يحتاجون اليه من قوة ومؤونة وسلاح)
 

 السور:  .2

دينة، ويظهر من خلال المصورة ان السور مستطيل الشكل يدور حول المدينة يلي الخندق سور الم

من اربع جهات، مشيد بالآجر والجص وذات ارتفاع عالٍ بحيث يظهر ان ارتفاعه أعلى من عمائر 
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وبعض قباب المدينة والذي يعطي انطباعا بأن السور محكم البناء وذا تحصينات قوية ليس من السهولة 

القوة المهاجمة، وبالرغم من اغفال المصادر التاريخية عن ذكر تفاصيل ابعاد السور من  اختراقه من قبل

حيث ارتفاعه وسمكه، ولكن مع ذلك يمكننا تصور سعته وقوته من خلال ما افادت به بعض تلك المصادر 

 (.35من نصب المجانيق في أعلى السور)

ولى ن، الأراقي يمثل حقبتين تاريخيتيمن المناسب ذكره هنا ان السور الحالي الذي صوره المط

صر ل العهي مرحلة الشروع ببناء سور يحيط بمدينة بغداد الشرقية الذي شيده المسترشد بالله خلا

ة شماليالعباسي، وكان يتكون من مستطيل ناقص ضلع ويدور حول المدينة عبر اليابسة من جهاته ال

كما  –ة( ستطيلبير بقوله: )وهو ينعطف كنصف دائرة موالشرقية والجنوبية وهذا ما يؤكده الرحالة ابن ج

 ً لال ور حوله خكده الباحثة القصيري عند حديثها عن السور والخندق الذي يد، وهذا ما تؤ-ذكرنا ذلك سابقا

ن وزارة ربي مالعصر العباسي بالقول: )وكانت بدايته من الشمال عند نهر دجلة قرب الركن الشمالي الغ

 (. 36رية()ته من الجنوب عند نهر دجلة في منطقة الباب الشرقي قرب جسر الجمهوالدفاع الآن. ونهاي

ثانية لة الاما الضلع الغربي المحاذي لنهر دجلة والذي ظهر في مصورة المطراقي فيعتبر المرح

ورة أقدم مص هر فيمن مراحل بناء السور ونعتقد انه يعود لفترة الحكم العثماني مما يعزز هذا الرأي ما ظ

دون ضلع جلة بلبغداد الشرقية من العصر الجلائري والذي صوٌر فيها الجانب الغربي مفتوحاً على نهر د

العثماني  –وي (. ولعل تاريخ بناء الضلع الرابع من السور كان اثناء الصراع الصف4السور الغربي)شكل 

 وتبادل السيطرة على بغداد.  

ما  ن وهذاالسهام والسوائل الحارقة على المهاجميزيادة في قوة السور فقد زود بالمزاغل لرمي 

يمكن (، و37يؤكده نيبور بقوله: )بين كل برجين خمسون مزغل، بين كل مزغل وآخر خطوة واحدة()

و لية اتصور شكل تلك المزاغل من خلال ما تبقى من بعض مزاغل الباب الوسطاني والتي كانت شاقو

 لذي يتيحلأمر اواختلاف مستويات ارتفاعها بالنسبة للرماة، اطولية وتميزت بكثرتها وتوزيعها المنتظم 

 (. 38لهم تسديد السهام الى مسافات متباينة في آن واحد)

 مداخل السور: 

ع من من خلال تخطيط المطراقي للسور أظهر ان له اربعة مداخل بواقع مدخل واحد عند كل ضل

 (. 1لى نهر دجلة )شكل رقم اضلاعه الأربعة، ثلاثة منها على اليابسة وواحد يطل ع

ينما حضلع  وبما اننا نعتقد ان السور من اعمال المسترشد بالله وأن امتداده بشكل مستطيل ناقص

لباب هي ا عزم على بناء السور للجانب الشرقي من بغداد خلال العصر العباسي وجعل له اربعة ابواب

لعصور رف بابك لأنه دخل بغداد من هناك وعالعالي الذي سماه الناس "باب السلطان" اي السلطان طغرل

 ت شرقي بغداد(، ثم باب الظفرية وهو الباب المقابل لمحلة الظفرية من محلا39الأخيرة "باب المعظم")

في  وهو الذي عرف في العصور الأخيرة " الباب الوسطاني"، وباب الحلبة وهو الباب الذي عرف

م(، 1221ــــــ/ه618ان من تجديدات الناصر لدين الله سنة )العصور الأخيرة "باب الطلسم" وهذا الباب ك

صور ي العوالباب الرابع هو باب البصلية نسبة الى محلة مجاورة له كان يزرع فيها البصل ويسمى ف

 (. 40الأخيرة "باب كلواذا")

خين بناءاً لتوزيع مداخل السور فيتضح لنا ان الأبواب الأربعة التي ورد ذكرها في كتابات المؤر

والباحثين والتي شيدت خلال العصر العباسي جميعها كانت تقع على اليابسة، اما الباب الخامس الواقع 

على نهر دجلة فهو من اعمال العثمانيين خلال مدة حكمهم في العراق، ومما يدعم هذا الرأي ما وثقه نيبور 

م( والتي 1766هــــ/ 1180ها سنة )في خريطته التي رسمها عن واقع حال مدينة بغداد الشرقية حينما زار

(، حسب ما يذكره في كتابه " رحلة نيبور الى العراق" اذ جاء فيه: )ثلاثة 3جعل لها خمس مداخل)شكل 

( في الخريطة يدعى باب المعظم، ثم الباب 1( من جهة البر، فالباب الأول يشير اليه رقم)41أبواب)

( في المخطط الى برج ضخم يعرف بالطلسم، 3شير رقم )(، وي2الوسطاني او الوسط وقد اشير اليه رقم)
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( الى موضعه في 4ثم باب كلواذي او الباب الشرقي وهو باب " قرولوق قابي" ويشير رقم)

 (.  42المخطط()

يبور نحدده اما الباب الخامس من أبواب بغداد الشرقية فهو الباب الواقع على نهر دجلة والذي ي

ط ( من المخط5ر بخصوص ذلك: )وعند الجسر باب يشير اليه رقم)( حسب مخططه إذ يذك5بالرقم)

ر" الذي (، وجاء ذكر هذا الباب في كتابات بعض الرحالة ومنهم "كليمان هوا43يعرف بباب الجسر()

ن ثلاثيوعرفه بباب الجسر وعده الباب الخامس في سور بغداد الشرقية، ويفضي الى جسر على ثلاثة 

وحيد لمنفذ العروف في خلال الحكم العثماني بباب الماء " صو قابي"، وهو ا(. وهو الباب الم44قاربا)

 (.45على دجلة()

 فيمكننا ماريةاما عن عمارة مداخل السور التي لم يهتم المطراقي بإظهار تفاصيلها التخطيطية والع

ظ على حاف يالاستشهاد بالباب الوسطاني لمعرفة تفاصيل تلك المداخل كونه الأثر الوحيد الشاخص الذ

ً ما –تخطيطه وعمارته  مدخل قنطرتان الأولى تربط برج الباب بخارج المدينة تقوم لهذا ال وكان -نوعا

ة لقنطرافوق الخندق تتكون من عقدين مدببين، وبعد اجتياز البرج نطل على قنطرة اكبر وأعلى من 

د مدببة ت عقوفان من دخلات ذاالسابقة بقليل اقيمت فوق الخندق بني على جانبيها جداران سميكان يتأل

ظهار القناطر ( بينما اكتفى المطراقي بإ46ومن الداخل فتحت فيها مزاغل لرمي السهام على المهاجمين)

 الخارجية لكل مدخل.       

وفيما يخص باب الماء او المدخل الخامس فقد اغفلت المصادر التاريخية عن ذكر تفاصيله،     

، ومن لمدخلسوار بغداد الشرقية من الرحالة لم يصوروا لنا تفاصيل ذلك اوحتى من قام بوضع مخطط لأ

غرار  ن علىثم لا نستطيع إعطاء تفاصيل عن تخطيطه العماري، ولا يسعنا الا ان نتصور ان تخطيطه كا

 مداخل السور الأربعة. 

 أبراج السور: 

ً  يتخلل السور عدد من الأبراج الكبيرة الضخمة العالية، وأخرى صغيرة اطئة" "الو أقل ارتفاعا

وعين، نعلى  شيدت بالتناوب، وهذا التخطيط يتفق مع ما ذكره نيبور في رحلته عند وصفه للأبراج بأنها

اع كبيرة ضخمة على كل برج منها ستة او سبع مدافع، اما الأبراج الصغيرة فقد استعملت للدف

ي كل ابراج ف مطراقي قد توزعت بواقع تسعة(. فكانت الأبراج الكبيرة العالية في مصورة ال47بالبنادق)

ً في كل ضلع من ضلعيه  ضلع من ضلعيه القصيرين)الشمالي والجنوبي(، وستة عشر برجا

ً من با براج قي الأالطويلين)الشرقي والغربي(، اضافة الى اربعة ابراج ركنية يبدو انهما اوسع عرضا

 ً ة ين، وسبعلقصير بواقع عشرة ابراج في الضلعين االأخرى، فيما كان عدد الأبراج الصغيرة الأقل ارتفاعا

 اج، اربعة ابرعشر يرجاً في ضلعيه الطويلين وبذلك يكون عدد الأبراج التي صورها المطراقي مئة وثماني

 (.   1وخمسون منها للأبراج العالية ومثلها للأبراج الواطئة )شكل رقم

عض يات براقي، وبين ما جاء في احصائوهنا يظهر الاختلاف في عدد الأبراج التي رسمها المط

هانتما" جبه " الرحالة وتقارير المسح الميداني، فحسب احصائية الجغرافي التركي " حاجي قلفة " في كتا

بورتر" الذي م( ان عدد الأبراج هو مئة وثلاث وستون برجاً، اما " كر1732هــــــ/1145المطبوع سنة )

ما جاء في (، بين48م( فلم يذكر سوى مئة وثلاثون برجاً)1818/هـــــ1233نظم احصائه للأبراج سنة )

اج هو مئة م( ان مجموع الأبر1938هـــــ/1357تقرير دائرة الآثار المنشور في الصحف المحلية سنة )

 (. 49برج، منها خمسة عشر برجاً من النوع الكبير)

الاحصائيات التي قام بها ومع الاختلاف الواضح في عدد الأبراج بين ما صوره المطراقي وبين 

الرحالة ودائرة الآثار فأننا لا نتفق مع ما جاء به الرحالة " كربورتز" وكذلك تقرير المسح الميداني لدائرة 
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الآثار حينها، كما اننا نميل الى ان عدد الأبراج يتعدى ما صوره لنا المطراقي  وقد يكون العدد الحقيقي هو 

تركي " حاجي قلفة " او لربما اكثر من ذلك لأهمية الأبراج في أسوار ما جاء في احصائية الجغرافي ال

المدن لا سيما في اوضاع مضطربة أمنياً، اما الأعداد التي جاء بها  " كربورتر" ودائرة الآثار والتي 

اخذت بالتناقص عما ذكره " حاجي قلفة " فلعل مرجع ذلك يعود الى استعمال الأهالي لآجر السور في بناء 

رهم السكنية وغيرها وهذه من الأمور المعروفة آنذاك بين سكان المدن القريبين والمتاخمين للمواقع دو

الأثرية مثلما هو الحال في استعمال المواد البنائية لمدينة بابل الأثرية وهاشمية الأنبار وغيرها من المدن 

لة من قيام بعض الولاة العثمانيين من (. فضلا عما توارد في المصادر التاريخية وكتابات الرحا50الأثرية)

م( وشيد بآجره مبانٍ جديدة، وكذلك 1870هـــــ/1287هدم ونقض للسور كالذي قام به مدحت باشا سنة )

(، فضلا 51م( بهدم ما بقي من السور عدا الأبواب)1887هـــــ/1304ما أمر به الوالي سري باشا سنة )

بل الحكومة العراقية في العهد الملكي سنة عن هدم باب السلطان او باب المعظم من ق

م( لتوسيع الدخول الى بغداد، وهدم باب كلواذا من قبل امانة العاصمة سنة 1923هــــــ/1341)

 (.  52م( بعد ان كان كنيسة للإنكليز)1937هـــــ/1356)

عن  فةمسااما من حيث تخطيطها وعمارتها فقد اظهر المطراقي بأنها أبراج نصف دائرية تخرج ب

، ة المقطعستطيلمسمة السور من الخارج بالنسبة للأبراج الكبيرة العالية تنتهي في اعلاها بشرفات مسننة 

(، 4م كل رقلكن تبدو للناظر وكأنها مستطيلة ونعزي ذلك الا ضعف المطراقي لفن التجسيم والمنظور )ش

مقطع راج بوالتي جاءت فيه الأب وهذا الشكل للأبراج يتفق مع ما رسمه تافرنيه ونيبور في خارطتهما

 (. 3و 2نصف دائري ترتفع عن سمة السور )شكل

ج أبرا ومما يعزز كون الأبراج نصف دائرية ما ذكره الرحالة الإنكليزي " جيمس فريزر" عن

ر ومدعوم م( إذ يذكر: )ان سور بغداد مشيد بالآج1834هــــــــ/ 1250السور الذي زار بغداد سنة )

لقديمة ا(، فضلا عن ذلك فقد وصلتنا بعض الصور الفوتوغرافية 53لها مزاغل للرمي()بأبراج مدورة 

 شرقي)شكلاب اليعود تاريخها الى بدايات القرن العشرين الميلادي تظهر بقايا سور المدينة من جانب الب

لشكل ات ا( وتظهر فيهما بقايا الأبراج ذ9( وأخرى ما بين بابي الوسطاني والطلسم )شكل رقم 8رقم 

 (. 54الدائري)

 القلعة الداخلية: 

اخلية ة الدفي الركن الشمالي الغربي من المدينة يصور لنا المطراقي قلعة مسورة لعلها القلع

لو " قره قوينية الالمعروفة بـــــ)ايج قلعة سي( وكان بنائها على الأرجح في أواخر حكم الأسرة التركمان

غداد بسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، وبعد ان خضعت دولة الخروف الأسود" خلال القرن التا

لعثمانيون في ام( اتخذها 1534هــــــ/ 941للسيطرة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني سنة )

 (. 55عهدهم مقراً للحكم)

تتكون القلعة من سور داخلي اقل ارتفاعا من اسوار المدينة الخارجية يأخذ شكل ربع دائرة او 

كل هلال يتصل بسور المدينة من الجانبين الشمالي والغربي ينتهي من الأعلى بشرفات هرمية وخالٍ من ش

الأبراج، ضم جزئه الداخلي المطل على الساحة ومباني القلعة صف من الطاقات او الأواوين الصغيرة 

ظم " السلطان" المدخل تنتهي من الأعلى بعقود نصف دائرية، وفتح في جهته الشمالية المجاورة لباب المع

( الذي امتاز بضخامته وارتفاعه عن مستوى السور ويبدو من خلال المصورة انه على 56الوحيد للقلعة)

شكل برج مربع  تقوم فوقه قبة نصف كروية قائمة على رقبة اسطوانية فتح فيها عدد من النوافذ للإضاءة 
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يكون خارجي يسمح بالدخول الى داخل البرج والتهوية، ويضم برج المدخل على بابين للدخول، الأول 

  (.    10والآخر داخلي يوصل الى داخل القلعة والذي يكون ضيقاً نسبياً يعلوه عقد نصف دائري)شكل رقم 

ستطيل شكل مبمن الملاحظات المهمة على سور القلعة الداخلي ان كلاً من تافرنيه ونيبور خططاه 

ً لما صوره المطراقي ب ً خلافا ج لأبرااشكل هلالي، فضلاً عن ان نيبور زود السور بعدد من تقريبا

لم يظهر  (، ورغم ان تافرنيه3و  2الاسطوانية التي اختفت من مصورة المطراقي ومخطط تافرنيه)شكل 

 ا مدافع،فوقه في مخططه للسور أي أبراج الا انه أشار اثناء وصفه للسور بأنه مدعم بأبراج صغيرة تحمل

هر فيها م( بشكل واضحة عن السور تظ1881هـــــــ/ 1298ت السيدة ديولافوا سنة)كما زودتنا رسوما

الدقيقة  ( ومن خلال ذلك فيغلب الظن ان المطراقي لم يهتم برسم التفاصيل57()11الأبراج)شكل رقم 

ناءاً ب ع الحالا واقللسور كما انه لم يكن دقيقاً في رسم الشكل الحقيقي للسور فأظهره بشكل ربع دائرة بينم

 على مخططات الرحالة الأجانب انه ذا شكل مستطيل.   

ار بعد اجتياز المدخل الوحيد للقلعة نطل على ساحة مكشوفة واسعة غرست فيها بعض أشج

ة مجاورالنخيل ويتوسطها بناء عبارة عن حجرة مربعة قائمة فوق مصطبة مرتفعة عن مستوى الأرض ال

يعلو وح في احد اضلاعها ينتهي من الأعلى بعقد نصف دائري من ثلاث طبقات متراجعة لها مدخل فت

وحي ( ت10سقف الحجرة قبة نصف كروية ذا لون اخضر قائمة على رقبة اسطوانية قصيرة )شكل رقم 

رقد بما هو مة ولربأنها عمارة دينية، ويعتقد احد الباحثين ان هذا البناء قد يكون مرقد يعود لشخصية مهم

ع الثابت م(، الا ان ذلك يتعارض 58م بن موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام)منسوب للإمام إبراهي

قل عن يش إذ ينرة قرتاريخياً من ان الإمام إبراهيم قد دفن بجوار والده الإمام الكاظم عليه السلام في مقب

اً خيى سبعض المصادر الموثوقة منها الإرشاد للشيخ المفيد الذي جاء فيه: )وكان إبراهيم بن موس

جانب  ن الىشجاعاً.....وانه توفي في بغداد وأحد المدفونين في صحن الإمام الكاظم عليه السلام فدف

لمرتضى ابراهيم إ(، وكذلك ما جاء في غاية الاختصار لأبن زهرة الحسيني بقوله: )الإمام الأمير 59أبيه()

ي مقابر فاد ودفن ي بغدفيهم السلام....توفي كان سيداً أميراً جليلاً عالماً فاضلاً، يروي الحديث عن آبائه عل

رة الذي كان (، ويؤكد ذلك آل ياسين بالقول: )ان لوح الزيا60قريش عند ابيه في تربة معروفة مفردة()

ً داخل البقعة في الكاظمية قبرين لإسماعيل وإبراهيم ولدي الإمام الكاظم عليه ا ( 61()لسلامموضوعا

أة لك المنشكون تخرى التي تؤكد ذلك وبناءاً لتلك المعطيات نستبعد ان توغيرها من المصادر والمراجع الأ

قديم عرف  ( إذ كان في القلعة مسجد62العمارية بوصفها مرقد للإمام إبراهيم ويغلب الظن انه مسجد)

 (. 63بجامع القلعة)

ن عة بارتركزت منشآت القلعة في الضلع الغربي من السور المطل على نهر دجلة والتي كانت ع

دة ععلى  ابنية مستقلة ومتجاورة مع بعضها والتي تضم المنشآت الإدارية والعسكرية إذ كانت تشتمل

بقين (، تألف بعضها من طا64ثكنات للانكشارية وعلى مستودع للذخيرة ومخزن للأقوات والأموال)

ن متألف يمستطيل والبعض الآخر من ثلاث طوابق، تبدأ من الضلع الشمالي الغربي ببرج عالٍ ذو مقطع 

بر نة أكثلاث طوابق متراجعة، أي ان الطابق الأسفل تكون مساحته أوسع مما يعلوه والذي يعطي متا

 للبناء، ويقوم على مصطبة عالية لحماية البناء من مياه النهر.

الطابق الأرضي الذي يعلو المصطبة يمثل قاعة ضخمة مستطيلة الأبعاد ضمت واجهتها المطلة 

نافذة كبيرة مغطاة بشباك من عدة فردات يتقدمها مشبك من قضبان حديدية وسقفها مستوٍ له ظلة على النهر 

تخرج عن سمة الجدار، اما الطابق الثاني فهو متراجع عن حدود الطابق الأسفل ويضم غرفة عالية لها 
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الطابق السابق  مدخل مطل على النهر ويعلوه من الجانبين نافذتان دائريتان وسقف الغرفة على غرار سقف

الا انه اصغر منه، وينتهي هذا المبنى بالطابق الثالث وهو أيضا متراجع عن حدود الطابق الثاني وهو 

 عبارة عن غرفة لها مدخل مطل على النهر وسقفها عبارة عن قبة نصف كروية.

لية، بة عايجاور البرج مبنى مستطيل الابعاد يتألف من طابقين متراجعين ايضاً يقوم على مصط

ة ن من قاعيتكو ورغم اختلاف ابعاد الطابقين عن بعضهما الا انهما بذات الطراز العماري اذ ان كل منهما

ل مثل مزاغبما تكبيرة مستطيلة الابعاد فتح في ضلعيهما المطلان على النهر ست نوافذ مستطيلة طولية ولر

 دفاعية ولعلها تمثل منشأة عسكرية لإيواء الجنود.

ستطيل رضي ملثالث فيتكون من طابقين قائمين على مصطبة عالية ايضاً، الطابق الأاما المبنى ا

سقفها  زاغل،مالأبعاد فتح في ضلعه المواجه للنهر ثلاث نوافذ مستطيلة معقودة بعقد نصف دائري لعلها 

مطل ل ا مدخمستوٍ له ظلة تخرج عن سمة الجدار، اما الطابق العلوي فيضم غرفتين متجاورتين لكل منهم

ئمة على ية قاعلى النهر وفتح في احداهما نوافذ دائرية بارتفاع السقف وسقفهما عبارة عن قبة نصف كرو

 رقبة اسطوانية واطئة.  

مستوى برتفع ياما المبنى الرابع والأخير من مباني القلعة والذي يتكون من طابق واحد الا انه 

على ن الأمة دون مصطبة، له مدخل مستطيل ينتهي ارتفاع الطابقين، تميز بأنه مشيد على الأرض مباشر

مطل  البابوبعقد نصف دائري وبالتأكيد كان يغطيه باب محكم الا ان المطراقي لم يوضحه في رسوماته، 

صف نقبة  على النهر ولربما يستعمل للدخول والخروج للقلعة عبر النهر، وسقف المبنى مستوٍ تتوسطه

داخل  طويلة تتخللها نوافذ دائرية تسمح بمرور الهواء والضوءكروية قائمة على رقبة اسطوانية 

 (. 12المبنى)شكل رقم 

  -ثانياً: العمارة الإدارية:

الى الشمال الشرقي من القلعة وعلى مقربة من بابها الرئيس الوحيد يرسم المطراقي مبنى ضخم       

مصطبة  م علىنى إداري او عسكري قائيبدو من خلال تفاصيله العمارية بأنه يمثل مبنى عام قد يكون مب

ة لقلعة ستلابلة عالية، والمبنى يتكون من طابقين، الطابق الأرضي مستطيل الأبعاد وتطل من واجهته المق

سقف ، والأواوين او طاقات غير نافذة معقودة بعقد نصف دائري ربما هي نقاط حراسة لحماية المبنى

 لاضلاعبه جدار "ستارة" تدور حول السطح. وقد تكون امستوٍ ويخرج قليلا عن سمة الجدار ويحيط 

 الأخرى غير الظاهرة في المصورة تحمل ذات الطراز التخطيطي والعماري. 

فيما احتوى الطابق الثاني على غرفة واحدة لها مدخل مطل على سطح الطابق الأرضي وعلى      

عن سمة  ليلاً ئري وسقفها مستوٍ ويخرج قاستقامته فتحت نافذة مستطيلة معقودة من الأعلى بعقد نصف دا

 الجدار. 

بجوار الغرفة او لعلها تأخذ حيزاً خلفها توجد مئذنة عالية اسطوانية البدن ويستدق بدنها كلما      

ل حوض ل أسفارتفعنا الى حوضها القائم على مقرنصات، وفي اعلى بدن المئذنة تظهر ساعة دائرية الشك

 (. 13المئذنة)شكل رقم 

الغريب في الأمر اغفال الذاكرة التاريخية وكتب الرحالة عن ذكر هذا المبنى وماهيته ووظيفته      

نه يصور قي كووتاريخ تشييده رغم سعته وفخامته وموضعه المييز، ولا نعتقد ان المبنى من خيال المطرا

بعض رسوماته السابقة غم وجود بعض الأخطاء في ر -ما هيك -المباني القائمة في المدن التي يقيم فيها 

 ع.ا بالواقود لهمن حيث التخطيط العام الا ان ذلك لا يعد مؤشر على عدم وجودها او ابتكار مبانٍ لا وج

لذا فمن المرجح ان المبنى قد أزيل في مرحلة لاحقة من تاريخ بناءه وطمست معالمه تحت     

كأنه قصر أو عمارة إدارية لعلها مبنى  المباني الأحدث التي شيدت على ارضه، على اية حال فأنه يوحي
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السراي الحكومي الذي ربما شيد خلال حكم الأسرة التركمانية او الحكم الصفوي قبل شروع بكتاش خان 

م( ببناء سراي جديد المعروف 1638-1631هــــــ/1048 -1041والي بغداد الصفوي ما بين سنتي )

ني درويش محمد باشا بعد إعادة السيطرة على بغداد سنة ( واتخذه الوالي العثما65بالدفتر خانة آنذاك)

موضوع  –(. ومما يدفعنا لهذا الاعتقاد هو ان موضع المبنى 66م( مقراً له)1639هـــــــ/ 1049)

( والذي يحدده نيبور 67الذي رسمه المطراقي يتوافق مع موضع السراي الواقع بلصق القلعة) -البحث

(، ويحدده بكنغهام بشكل 68: )السراي بلصق القلعة من جهتها الجنوبية()بالجنوب من القلعة حينما يقول

( 69أدق بقوله: )والسراي او قصر الباشا....تقع في الحي الشمالي الغربي غير بعيدة عن ضفة نهر دجلة()

 (.  1وهو ذات الموضع الذي رسم فيه المطراقي ذلك المبنى)شكل رقم 

الذي شيده بكتاش خان يقوم جزء او كلاً فوق المبنى القديم الذي  نستشف مما تقدم ان مبنى السراي    

اي السر وثقه لنا المطراقي بمصورته. ومع ذلك فأن سراي بكتاش خان هو الآخر قد اندثر تحت مبنى

 (. 70)–لى الأرجح ع -الجديد الذي شيد خلال الحكم العثماني 

( في اعلى بدن المئذنة والتي يبدو من 71مما يستدعي التوقف هنا هو وجود الساعة البرجية)     

كم الأسرة حلى فترة ياً اشكلها العام بأنها من الساعات الميكانيكية وإذا ما اتفقنا على ان المبنى يعود تاريخ

اء ن هذه الساعة البرجية تسبق انشفهذا يعني ا -لك قبل قليلكما فصلنا ذ -التركمانية او الحكم الصفوي

برج  لسائد انقاد اشلة بغداد بحدود أربعة قرون أو اكثر على اقل ترجيح إذ كان الاعتالساعة البرجية في ق

ساعة القشلة يعد اول برج للساعات في العراق والذي امر بتشييده مدحت باشا سنة 

لساعة ا(. ولكن وجود هذه 72م( في وسط ساحة القشلة المطلة على شاطئ دجلة)1868هـــــــ/1285)

اعات في براج السقدم أعيد النظر بالرأي السائد عند الباحثين من ان برج ساعة القشلة يعد أالبرجية يجعلنا ن

لة يعطي القش العراق، كون ظهور الساعة البرجية في اعلى أحد المباني التي يسبق تاريخها تاريخ بناء

ً بأن العراقيين قد صنعوا الساعة البرجية بعدة قرون قبل ظهور الساعة   ي القشلةفرجية البدليلاً دامغا

وليس  ي العراقئمة فولذلك يمكن ان نعد برج ساعة القشلة هو الأقدم تاريخيا بالنسبة للساعات البرجية القا

 أقدم الساعات البرجية. 

   -ثالثاً: العمارة الدينية:

وقد ضمت ارضها الكثير تزخر مدينة بغداد الشرقية بتنوع عمارتها الدينية بين جوامع ومراقد،       

عرف نزيل ولم او أ من الجوامع، إضافة الى المراقد الدينية لازال بعضها قائماً والبعض الآخر لعله اندثر

 عنه شيء سوى ماورد في متون كتب التاريخ والرحالة. 

لى عدد لقد وثق لنا المطراقي بريشته بعضاً من تلك المعالم الدينية والواضح انه اختزل واقتصر ع     

سبب ذلك الى  ( ولربما يعود73قليل منها عند تخطيطه لمدينة بغداد الشرقية على حد رأي الباحث رؤوف)

ائها لأعط ان المطراقي قد أفرد للشواخص العمارية ذات الأهمية الدينية والسياسية مصورات منفردة

وفي بغداد بشكل خاص إذ  ي مصوراته المختلفة بعموم العراقف -ثلما لاحظنا ذلك م –بعض الخصوصية 

ن مؤلفاتهم في م وثق برسوماته الكثير من المعالم بشكل منفرد، او قد يكون ما أورده المؤرخين والرحالة

اشرة اء مبمعالم قد ازيلت واندثرت او تداعى بنيانها ولم يبقى منها سوى الاطلال لأسباب شتى اثن

 ة لاحقة من تاريخ المطراقي. المطراقي بتوثيقها، وأعيد بنائها وتجديدها في فتر

 الجوامع:  .1

تعد الجوامع من أبرز وأقدم المعالم العمرانية في المدينة الإسلامية ومنها بغداد الشرقية إذ زودنا      

ستطيلة، احة مالمطراقي بمصورته للمدينة ببعضها، منها مبنى لجامع يقع في وسط المدينة تقريبا ذو مس

راجع اب متبسمة الجدارين الجانبيين للواجهة ويرتفع كذلك عنهما، له  يتوسط واجهته مدخل متقدم عن

دور ياسعة يتقدمه ايوان يتكون من مصراعين وينتهي من الأعلى بعقد مدبب ويقوم فوق المدخل شرفة و

 ها. ي اعلاحولها جدار "ستارة" مخرمة بأشكال شبه مثلثة والملاحظ ان واجهة المدخل تتسع قليلاً ف
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ذ ن النوافمعدد  ياز المدخل نطل على بيت الصلاة الذي يمتد على جانبي المدخل فتح في واجهتهعند اجت   

اخريين  فذتينالمستطيلة المعقودة بعقد نصف دائري من اعلاها بواقع ثلاث نوافذ على يسار الداخل ونا

ى م عللقائعلى يمينه، وتقوم خلف الجانب الأيسر مئذنة اسطوانية عالية يتوسطها حوض المئذنة ا

سقف  وكان مقرنصات تسنده من الأسفل يدور حوله جدار "ستارة" وتنتهي المئذنة من الأعلى في الميل

 (. 14الجامع مستوٍ)شكل رقم 

وجامع آخر يبدو انه يقع في محلة أخرى من محلات بغداد الشرقية امتاز بفخامته واتساعه كما     

دنى ة الأبة من ثلاث مستويات متراجعات أي ان المصطبيدلل على ذلك واجهته، الجامع يقوم فوق مصط

 تكون أوسع مما يعلوها. 

الظاهر من الجامع مدخله الذي امتاز بارتفاعه الواضح يتوسطه باب متراجع يتقدمه ايوان يتكون     

لمدخل ااجهة ومن مصراعين وينتهي من الأعلى بعقد مدبب ويعلو جانبي المدخل نافذة دائرية، ثم تنحسر 

وق ويقوم ف لاميةمن الأعلى وتعود بالاتساع مرة أخرى مكونة ما يشبه الرقبة التي نراها في القباب الإس

 المدخل شرفة واسعة يدور حولها جدار "ستارة". 

يلتصق بجانبي المدخل مئذنتان شاهقتان ومتناظرتان، تقوم المئذنة على قاعدة مربعة طويلة      

هما ن احدوم فوقها بدن المئذنة الاسطواني واحتوى البدن على حوضيتصل الى مستوى اعلى المدخل يق

لى الأع فوق الآخر مسنودان من الأسفل بصف من المقرنصات ويدور حولهما جدار وتنتهي المئذنة من

 (.  15بقبة مخروطية صغيرة )شكل رقم 

والجوامع منذ  من المناسب قوله ان مدينة بغداد الشرقية احتضت ارضها الكثير من المساجد    

ؤسف ن المتأسيسها في العصر العباسي المبكر وحتى ما بعد المدة التي زارها ورسمها المطراقي، وم

وامع ن الجاندثرت وزالت معالم أكثرها او تغيرت فلم يعد يعرف موضعها ومع ذلك فلا زالت العديد م

 (. 74الشامخة حافظت على مواضعها وشيء من مبانيها القديمة)

 : المراقد .2

صور لنا على ما يربوا من احد عشر مرقداً من المراقد ذات قباب مخروطية موزعة داخل حدود      

انٍ)شكل ( والبعض الآخر ملاصق لمب16(، بعضها مستقل)شكل رقم 1السور الخارجي للمدينة)شكل رقم 

في  : )كانقوله( وهذا العدد من المراقد ذات القباب المخروطية قريب مما ذكره كليمان هور ب17رقم 

حتفظ بقبتين ( ولازالت بغداد ت75بغداد ما يربوا على خمسة عشر قبة مخروطة عندما زارها المطراقي()

 (. 76مقرنصتين هما قبتا زمرد خاتون والسهروردي)

التخطيط العام ذات طراز واحد فالمرقد يتكون من حجرة عالية ذات مقطع أسطواني او مربع له     

ن لحق ممعن قبة مخروطية مرتفعة تتكون من عدة صفوف، وامتازت بعضها بأن لها  مدخل وسقفه عبارة

 المباني الملتصقة به والتي قد تكون جامع او مدرسة لصاحب المرقد.   

الأثر الوحيد القائم لتلك المراقد في الجانب الشرقي من بغداد الى الآن هو مرقد الشيخ عمر      

ة التي تنسب م( ويقع بالقرب من الباب الوسطاني وفي المحل1235ـــــ/هـ632السهروردي المتوفي سنة )

ً والمدفون في المقبرة الوردية) ن المحدثون في ( وتقوم فوقه قبة مخروطية اختلف الباحثو77اليه حاليا

لى سنة عود اتتاريخها، فمنهم من ادعى بأنها تعود الى سنة وفاة السهروردي، ويرى القسم الآخر انها 

  (.78م( ويلحق بالمرقد مسجد شيد في مدة لاحقة من تاريخ بناء المرقد)1334ــــــ/ه735)

فضلاً عن ذلك فضمت تلك البقعة مراقد أخرى اختفت معالمها جراء عوادي الزمن او تغيير في      

ً وية بعديد هتخطيطها العماري نتيجة التجديدات والترميمات في مدة لاحقة من تاريخ البناء ويمكن تح  ضا

 منها استناداً الى موضعها وما جاءت به المصادر التاريخية. 

من بين تلك المراقد التي استطعنا تحديدها هو مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني حسبما يعتقده احد     

الباحثين المحدثين والذي يرى انه أضيفت له قبة مخروطية خلال الحكم السلجوقي ويتقدم المرقد مبنى 

( التي كانت في الأصل مدرسة حنبلية أسسها الشيخ أبي سعيد المخزومي في 79درسة القادرية)يمثل الم
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القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي كأول مدرسة حنبلية في المشرق الإسلامي، وبعد وفاة 

(. وعند وفاته سنة 16( )شكل رقم 80المخزومي أصبحت المدرسة بمسؤولية الشيخ الكيلاني)

( الواقعة في الجانب الشرقي من بغداد في المحلة التي 81م( دفن في رواق المدرسة)1165هــــ/561)

(. وهذا الموضع 82تسمى باب الأزج قديماً، وأصبحت تعرف بمحلة باب الشيخ نسبة للشيخ الكيلاني)

ي يقع فيها يتوافق مع مصورة المطراقي للمرقد الذي جعله في الجانب الجنوبي الشرقي من المدينة والت

 (.1باب الأزج او باب الشيخ)شكل رقم

المرقد الآخر هو لقنبر وهو موالي الإمام الحسن بن علي الهادي عليه السلام، مات ودفن في      

ياثي الذي ( وأول ذكر للمرقد جاء في تاريخ الغ84( ودفن في مقبرة باب ابرز)83الرصافة من بغداد)

ع آخر (، وقد صوره المطراقي في موض85م()1382هـــــ/784) يرى ان تاريخ تشييده يعود الى سنة

 (.  86بشكل حجرة مربعة تقوم فوقها قبة مخروطية)

بالإضافة الى المراقد ذات القباب المخروطية، ظهر لنا على مقربة من الضلع الشرقي للسور في      

غزالي رقد الالدينية ولعله مقسم غير مأهول عمارة متعددة المباني نرجح بأنها مرقد لأحد الشخصيات 

الموضع الذي يقع فيه هذا المبنى هو ضمن الأرض التي  لاعتقاده ان -كما يذهب لذلك رؤوف –ومقبرته 

 (.   87شغلها المرقد والمقبرة)

المرقد المنسوب للغزالي يحيط به جدار او سور قليل الارتفاع يأخذ شكل سداسي الاضلاع يضم       

ة ي نهايمن مصراع واحد، ويلي المدخل صحن واسع او ساحة ربما تمثل مقبرة وفمدخل له باب يتكون 

 الصحن يقع المرقد الذي يتألف من وحدتين بنائيين مختلفتي الابعاد والارتفاع. 

المبنى ذو القبة يمتاز بارتفاعه عما يجاوره ويتكون من حجرة مربعة يشغل واجهتها مدخل عالٍ      

ائرية، وافذ دنله باب يتكون من مصراعين يعلوه عقد مستقيم ويعلو المدخل ثلاث متراجع عن سمة الجدار 

تأخذ  التي سقف الحجرة منحدر ومتدرج اذ يكون أكثر ارتفاعا في وسط الحجرة وترتبط معه رقبة القبة

 وية. صف كرشكلا اسطوانيا فتح فيها أربع نوافذ مستطيلة معقودة بعقد نصف دائري تقوم فوقها قبة ن

يلاصقها حجرة أخرى اقل ارتفاعا لها مدخل عليه باب من مصراع واحد يعلوه عقد مستقيم وفتح      

توسطها ي بدن  في اعلى الواجهة نافذتين دائريتين وسقف الحجرة مستوٍ، ويقع خلفها مئذنة اسطوانية ال

 نة بقبةحوض المئذنة القائم على مقرنصات تسنده من الأسفل يدور حوله جدار وتنتهي المئذ

 (. 18مخروطية)شكل رقم 

اما المراقد الباقية التي صورها المطراقي فتعذر علينا تحديد هويتها بسبب عزوف المصادر      

 التاريخية عن ذكر التفاصيل التخطيطية والعمارية. 

  -رابعاً: العمارة التعليمية:

يلادي بعدد كبير من المعاهد حفلت بغداد منذ أواسط القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الم     

اً غداد نحوبن في والمدارس الكبرى القائمة بذاتها، المستقلة عن الجوامع فيذكر بعض الرحالة المسلمين ا

من و(، 88من ثلاثين مدرسة وهي كلها بالشرقية وما منها مدرسة الا وهي يقصر القصر البديع عنها)

عاثت  بعضهالزوال لأسباب شتى بعضها أسباب طبيعية والمؤسف ان تلك المعالم قد تعرض الكثير منها ل

 بها يد الإنسان والتوسع العمراني. 

صور لنا المطراقي احدى المباني الواقعة على ضفة نهر دجلة في الجهة المقابلة للجسر ويرجحها      

ر بالله نص( التي انشئها الخليفة العباسي المست89أحد الباحثين بأنها تمثل المدرسة المستنصرية)

 (.  90م()1234هـــــ/631سنة)

المدرسة المفترضة ذو مساحة مستطيلة تقوم فوق مصطبة مرتفعة وتتألف من طابقين، ويبدو من      

 لطابقاخلال المصورة ان المطراقي أظهر تفاصيل تخطيطها الداخلي وأهمل تخطيطها الخارجي فظهر 

طلة دة بعقد نصف دائري تشبه الأواوين المالأرضي يتكون من صف من الحجرات ذوات مداخل معقو

 على الساحة الوسطية او الصحن والسقف مستوٍ ويخرج قليلا عن سمة الجدار. 
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ولا يختلف تخطيط الطابق العلوي عن الأرضي اذ تكون من مجموعة غرف لها مداخل معقودة     

 وبمقارنة تخطيط (19بعقد نصف دائري ويتقدم الغرف ممر وجميعها تطل على الصحن)شكل رقم 

ف المدرسة المستنصرية فأن تخطيطها لا يختلف مع ما صوره المطراقي اذ تكونت من صحن مكشو

في تحيط به الحجر والغرف والقاعات والاواوين والتي خصصت للدرس وخزانة الكتب والمطبخ، و

لوي يتكون بق الع( الى ان ما يسجل على المطراقي انه جعل الطا91الطابق الأعلى غرف لمنام الطلبة)

   من قسمين بينما واقع الأمر ان الغرف متجاورة ومتلاصقة بصف واحد من جميع الجهات.    

  -خامساً: العمارة السكنية:

اكتظت مدينة بغداد الشرقية بالعمارة السكنية من دور وقصور فخمة منذ بدايات تأسيسها وصولا      

 اطلعتنا ن، إذالكثير من قصور الخلفاء والأمراء العباسيي الى فترة الحكم العثماني، واشتهرت بأسماء

ان من يها كالمصادر التاريخية وكتب الرحالة والبحوث الآثارية على الكثير من القصور التي شيدت ف

ر ، وقصابرزها قصر الذهب والخلد والرصافة والجعفري والمأموني المعروف مؤخراً بالقصر الحسني

 رها من القصور الكبيرة التي مثلت اعلى مستويات الفن العماريالتاج وعيسى والقرار وغي

 (. 92والزخرفي)

اكتفى المطراقي برسم أحد تلك القصور ولا نعلم على حد اليقين هل هذا هو القصر الوحيد الباقي      

ها كتظ بانت تمن قصور بغداد الشرقية، ام ان المطراقي اقتصر على تصوير عدد قليل من المعالم التي ك

 (.93)-لى حد رأي الباحث رؤوفع –بغداد آنذاك 

ن مصطبة من ثلاث طبقات متراجعة، ويتألف ويقوم فوق م -كما يبدو -القصر ذو مساحة مستطيلة     

ارج طابقين، الطابق الأرضي يتكون من صف من سبع أواوين معقودة بعقد نصف دائري مفتوحة للخ

 مكوناً ظلة. والسقف مستوٍ يخرج قليلا عن سمة الجدار 

اما الطابق الثاني فيتكون من مجموعة من الغرف بمستويات ارتفاع مختلفة وقد صورها وكأنها      

ح ات سطأبراج نظراً لارتفاع سقوفها المبالغ به، وتظهر من خلال المصورة بأنها توزعت في فضاء

يعلو احد اضلاعها والطابق الأرضي ولم ترصف متجاورات بصف واحد، وكان لكل غرفة مدخل يتوسط 

ا هو ار كمجانبي المدخل نافذة مستطيلة معقودة بعقد نصف دائري وسقوفها مستوية تبرز عن سمة الجد

 (. 20الحال بالنسبة للطابق الأرضي )شكل رقم 

فضلا عن ذلك فقد صور لنا بعض الدور السكنية ضمن محلات تفصلها شوارع المدينة وتركزت     

ً وقري ها الحل بنائ بة من النهر، وامتازت الدور بأنها متراصة مع بعضها إذ اتبع فيفي الوسط تقريبا

ف ي صفوفالمتضام في تجميع المدينة، أي تقارب مباني المدينة بعضها من بعض بحيث تتكتل وتتراص 

رتفاع يجة امتلاصقة لمنع تعرض واجهاتها للعوامل الجوية المختلفة فضلا عن قدرتها في تكوين ظل نت

 (. 94ها مما يقلل ارتفاع درجات الحرارة)جدران

الصفة العامة على تلك الدور انها تتكون من طابق واحد ولها مدخل بعضها معقود بعقد مستقيم      

 ستقيمموالبعض الآخر بعقد نصف دائري وفتح في أعلى جانبيه نافذة مستطيلة بعضها معقودة بعقد 

دار الانحية يعلوها جدار غير مرتفع " ستارة" يأخذ بوالبعض الآخر بعقد نصف دائري وسقوفها مستو

نا التخطيط ل(، وعلى الرغم من ان المطراقي لم يوضح 21نحو الخارج كلما ارتفع الى الأعلى)شكل رقم 

ة احة وسطيمن س العام للدور الا اننا نرجح بأنها على غرار تخطيط البيت العراقي التقليدي الذي يتكون

البة على ( والتي كانت السمة الغ95رات والمرافق الخدمية والصحية الأخرى)مكشوفة تحيط بها الحج

 . الدور الأثرية والتراثية في العراق بغض النظر عن صغر او كبر المساحة المخصصة للبناء
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 ( مبنى السراي نقلاً عن: رؤوف، العراق 13شكل رقم )
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لمراقد المزدوجة ا( أحد 17( أحد المراقد المستقلة ذو القبة المخروطية           شكل رقم )16شكل رقم )

 وف، العراق  عن: رؤنقلاً  ذو نقلاً عن: رؤوف، العراق                                        القبة المخروطية
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